إغاثة المستغيث شرح الباعث الحثيث《 9 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102]. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، إِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِخْوَانِي فِي اللهِ وَأَخَوَاتِي في أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ التَّاسِعُ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ كِتَابِ إِغَاثَةِ الْمُسْتَغِيثِ، وَكُنَّا قَدْ وَقَفْنَا عِنْدَ اَ الْمَعْنَى اَ الْغَيْرِ الِاصْطِلَاحِيِّ لِكَلِمَةِ الصَّحِيحِ، الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ وَالْحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا، هَذَا هُوَ الِاصْطِلَاحُ، لَكِنْ قَدْ يُطْلِقُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الصِّحَّةَ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ أَوِ الْأَحَادِيثِ وَلَا يُرِيدُونَ بَعْدُ وَلَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ الصِّحَّةُ النِّسْبِيَّةُ أَيْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ صَحِيحٌ وَيَقْصِدُونَ أَنَّهُ صَحِيحٌ إِلَى رَاوٍ مُعَيَّنٍ. الْأَمْرُ الثَّانِي أَنَّهُ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَوْ مِنْ تَلَقِّي الْعُلَمَاءِ لَهُ بِالْقَبُولِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَلَيْسَ بِالْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيِّ. الْأَمْرُ الثَّالِثُ قَدْ يُطْلِقُونَ الصِّحَّةَ بِمَعْنَى صِحَّةِ السَّمَاعِ وَلَيْسَ صِحَّةَ الحديث يعني. يقولون صحيح، أي أنه صح سماعه وليس بمعنى أنه ثقة أو أن الحديث صحيح، إنما معناه أن هذا الحديث قد سمعه هذا الراوي وأن سماعه صحيح مع إخوانه أو أن هذا الراوي صحيح السماع وليس أنه ثقة. جاء في المغني في الضعفاء للذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة عيسى ابن عبد العزيز بن عيسى الإسكندراني المقرئ أنه صحيح الحديث كذاب في القراءات. قال المحقق صحيح الحديث أي سماعاته صحيحة لا أنه ثقة. يعني صحيح الحديث أي أنه سمع فعلًا وأنه سمع إخوانه وأن سماعه صحيح وليس معناه أنه ثقة وأن حديثه يكون صحيحًا. وقال ابن أبي يعلى الحنبلي في طبقات الحنابلة ذكر أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن خاقان في الجزء الثامن من كتاب مذاهب أهل العلم في أخذهم بالسماع فقال حدثني عبد الله بن أحمد قال حدثني أخي صالح، صالح بن أحمد قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال سمعت يحيى بن سعيد، يحيى يعني بن سعيد القطان يقول قال لي سفيان بن حبيب أن ابن جريج عفوا أن ابن جريج يصحح هذا الحديث عن الزهري أن ناسًا من يهود غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى فقلت لابن جريج سمعت هذا من ابن شهاب قال أو قرأته المراد يصحح أي أنه يصحح سماعه أي أنه صح سماعه أو صحت قراءته على الزهري وليس معنى أن وليس أن الحديث صحيح. أيضًا من إطلاقاتهم على الصحة بغير المعنى الاصطلاحي قد تطلق الصحة في الراوي ويقصد بها عدم الشذوذ أو النكارة يعني ينفون الشذوذ والنكارة ولا يثبتون الصحة الاصطلاحية كما سأل ابن أبي حاتم أباه عن سليمان بن زياد الحضرمي فقال صحيح الحديث قلت ما حاله قال شيخ يعني هو أي عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه رحمهم الله تعالى يسأل أباه عن سليمان بن زياد الحضرمي فقال صحيح الحديث أي أنه يعني أن لا أنه لا يشذ بأحاديث ولا يأتي بما ينكر. فيها قلت: ما حاله؟ قال: شيخ، وكلمة شيخ عند ابن أبي حاتم من ألفاظ: من يصلح في الشواهد والمتابعات، يعني كلمة شيخ ليست توثيقًا وليست تضعيفًا، إن الرجل يصلح في الشواهد والمتابعات، وكذلك سؤال ابنه له عن حاله بعد أن قال: صحيح الحديث، يفيد أنه لم يفهم منه التوثيق المطلق، والله المستعان، يعني عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عليهما يسأل أباه عن سليمان بن زياد الحضرمي قال: صحيح الحديث، لو فهم منه التوثيق ما سأله عن حاله، لكن فهم معنى آخر وهو أنه يعني لا يأتي بمتن شاذ ولا منكر يعني الرجل يوافق الثقات في حديثه، قلت: ما حاله من حيث الجرح والتعديل؟ فهذا السؤال يفيد أنه لم يفهم منه التوثيق، وكلمة شيخ معناها أنه يصلح في الشواهد والمتابعات. ولننظر إلى ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الإمام الكبير عبد الله بن وهب المصري المصري كما في الجرح والتعديل قال: عبد الله بن وهب صحيح الحديث يفصل السماع من العرض، يعني ما سمعه يفصله عما أخذه عرضًا وقراءة والحديث من الحديث، ما أصح حديثه وأثبته، قيل له: أليس كان يسيء الأخذ؟ يعني في حالة تلقي لا يبالي، قال: قد كان يسيء الأخذ، ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحًا، أي أنه لا يأتي بشاذ ولا منكر في حديثه، وليس معناه التصحيح وإن كان حديث ابن وهب حديثًا صحيحًا رحمه الله تعالى عليه، لكنه هنا المراد أنه وما روى عن وجدته صحا أي لا يأتي بالشواذ والمنكرات فيما يرويه، إذا يطلقون الصحة بمعنى يطلقون الصحة بمعنى صحة السماع، وقد تطلق ويقصد بها عدم الشذوذ أو النكارة، أيضًا الأمر الخامس الاختلاف في إسناد الحديث أن يرد متن بإسنادين ويقول يقول أحد النقاد: الصحيح كذا، ويسوق السند الذي روي به المتن ويحكم بخطأ السند الآخر يعني اختلف فمثلًا قد يقول الصحيح كذا ويكون ضعيفًا يعني هو يقصد أن الصحيح في هذا الحديث، هذا السند بهذا المتن أو هذا المتن بهذا الإسناد، من أمثلة ذلك ما ذكره ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في كتاب العلل يقول: وسألت أبا زرعة عن حديث رواه ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف فقيه كبير ولكنه ضعيف عن سلمة وهو ابن كهيل والحكم وابن عتيبة عن ذر بن عبد الله المرهبي عن ابن أبي أوفى عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم قال أبو زرعة هذا خطأ وإنما الصحيح سلمة والحكم عن ذر عن ابن أبزى سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أن السند الأول خطأ وإنما السند الثاني الـ هو الذي صح سواء كان صحيحًا أو كان ضعيفًا أو كان منقطعًا أو كان متصلًا فالصحيح كذا لا يعني التصحيح الاصطلاحي إنما يعني أن الحديث اختلف في إسناده والسند الصحيح هو كذا وكذا، وأيضًا يقول سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وجرير بن حازم وأبو معاوية الضرير أبو معاوية اسمه محمد بن خازم ويحيى القطان وابن عيينة وجماعة وجماعة عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين ورواه أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش وعاصم عاصم بن أبي النجود بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني مخرج الحديث الأعمش عن أبي وائل وتابعه عاصم بن أبي النجود عن المغيرة بن شعبة وهناك عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيهما الصحيح من حديث الأعمش قال أبي الصحيح من حديث هؤلاء النفر عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم في هذا الحديث. أبو بكر بن عياش إنما أراد الأعمش عن مسلم ابن صُبَيْح أبو الضحى عن مسروق عن المغيرة. ولم يُمَيِّز حديث أبي وائل من حديث مسلم يعني. وهم أبو بكر بن عياش ها فقال عن أبي وائل عن أبي وائل. عن عفوا. أبو بكر بن عياش عن الأعمش، طيب الأعمش يرويه مرة عن أبي وائل عن حذيفة ومرة يرويه عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن المغيرة. فهو لم يميز حديث أبي وائل من حديث مسلم ابن صبيح. قلت لأبي زرعة فأيهما الصحيح؟ قال: أخطأ أبو بكر بن عياش في هذا، والصحيح من حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة ورواه منصور عن أبي وائل عن حذيفة ولم يذكر المسح وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائماً. قلت فالأعمش؟ قال الأعمش ربما دلس يعني من الممكن أن يكون حديث حذيفة في المسح على الخفين يكون خطأ مع أنه قال أنه الصحيح وأن أبا بكر بن عياش وهم فيه فخلط بين مسلم يعني حديث مسلم بن صبيح عن مسروق عن المغيرة وبين حديث أبي وائل عن حذيفة وقلت لأبي وأبا زرعة هكذا لكن الصواب وأبي زرعة حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أصح أو حديث عاصم عن أبي وائل عن المغيرة؟ قال أبي: الأعمش أحفظ من عاصم. قال أبو زرعة: الصحيح حديث عاصم عن أبي وائل عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ننظر يعني الصحيح هنا أي أصح من رواية فلان الصحيح في الاختلاف وليس أنه أن هذا الحديث صحيح أو أن هذا ضعيف هم لا يتكلمون عن هذا إنما يتكلمون عن صحة الإسناد في الاختلاف وقال أيضا سألت أبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة وأبو داوود سليمان بن داوود الطيالسي عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أُتِيَ بإناء فيهما قدر ثلثي المد فتوضأ به المد الكفين. المُدَمَّلُ الكفين فكأنه أُتِيَ بإناءٍ يملأ ثُلُثَي الكفين، ورواه غُنْدَرٌ عن شُعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن جدته أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل هو عن عباد بن تميم عن عم عبد الله بن زيد أو عن عباد بن تميم عن جد أم عمارة، فقال أبو الزرعة الصحيح عندي حديث غندر، الصحيح عندي حديث غندر، أي أن الصحيح أنه من حديث أم عمارة، هل هو صحيح أو ليس صحيحًا، هذا استخدامات، إذا الحديث الصحيح الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله ولا يكون شاذًا ولا مُعَلَّلًا، وشروطه خمسة: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وانتفاء العلة، قد تطلق يعني قد يطلق العلماء الصحة على غير المعنى الاصطلاحي على أنه صحيح إلى راوٍ معين، الثاني أنه صحيح من جهة المعنى وليس من جهة السند، أو أن العلماء قد تلقوه بالقبول أيضًا بمعنى صحة السماع أن الراوي سمع سماعًا صحيحًا بأنه حضر وأن سماعه كان في وسط إخوانه صحيحًا وليس أنه يدعي سماعًا ليس له، أيضًا يطلقونه ويقصدون به عدم الشذوذ أو النكارة، أيضًا أنه إذا اختلف في إسناد فيقولون الصحيح كذا ولا يشترط أن يكون صحيحًا في نفسه أو ليس صحيحًا، وقد يكون الحديث الصحيح مشهورًا أو غريبًا. نعم خلاص يعني على هذا ال يعني انظر على سبيل المثال رقم 10 و11 و17 و38 في العلل في العلل في العلل لابن أبي حاتم على الأمر الأخير وهو في الاختلاف يعني هذه العبارة التي ذكرتها وهي وانظر على سبيل المثال رقم 10 والحادي عشر والسابع عشر وال 38 أي من كتاب العلل لابن أبي حاتم على الأمر الأخير وهو الاختلاف في السند وأنهم قد يطلقون الصحة بما على ما اختلف في إسناده وأن الصحيح فيه كذا وليس الصحيح يقول رحمه الله تعالى وقد يكون مشهورًا أو غريبًا أي أن الحديث الصحيح قد يكون مشهورًا وهو ما كان أقل رواته ثلاثة فأكثر. مَا لمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ فِي أَيِّ طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِ السَّنَدِ، الحَدِيثُ المَشْهُورُ لُغَةً اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ شَهَرَ الشَّيْءَ، وَالشُّهْرَةُ بِمَعْنَى الوُضُوحِ وَالبَيَانِ، فُلَانٌ مِثْلُ مَا نَقُولُ فُلَانٌ مَشْهُورٌ أَيْ عُرِفَ وَعُلِمَ وَظَهَرَ. وَفِي الاصْطِلَاحِ مَا رَوَاهُ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ فِي أَيِّ طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِ السَّنَدِ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ. بِمَعْنَى أَنَّ أَقَلَّ الطَّبَقَاتِ تَكُونُ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ. أَمَّا لَوْ كَانَ يَعْنِي لَوْ كَانَتِ الطَّبَقَةُ يُوجَدُ فِيهَا اثْنَانِ فَهَذَا هُوَ العَزِيزُ، أَمَّا الغَرِيبُ فَالغَرِيبُ فِي اللُّغَةِ فَعِيلٌ وَهُوَ بِمَعْنَى البَعِيدِ عَنْ أَهْلِهِ وَهُوَ بِمَعْنَى البَعِيدِ عَنْ أَهْلِهِ. وَفِي الاصْطِلَاحِ مَنْ فَرَدَ بِرِوَايَةِ رَاوٍ فِي أَيِّ طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِ السَّنَدِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الصَّحَابَةِ يُقَالُ لَهُ غَرِيبٌ مُطْلَقٌ، وَإِذَا انْفَرَدَ رَاوٍ عَنْ رَاوٍ يُقَالُ لَهُ الغَرِيبُ النِّسْبِيُّ وَهَذَا سَيَأْتِي الكَلَامُ عَلَيْهِ بِالتَّفْصِيلِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمُتَفَاوِتٌ فِي نَظَرِ الحُفَّاظِ فِي مَحَلِّهِ أَيْ أَنَّ الحُكْمَ عَلَى الحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَتَطْبِيقَ هَذِهِ الشُّرُوطِ يَخْتَلِفُ مِنْ عَالِمٍ إِلَى آخَرَ، أَيْ تَتَفَاوَتُ دَرَجَاتُ الحَدِيثِ فِي القُوَّةِ بِحَسَبِ تَمَكُّنِ الحَدِيثِ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي تَنْبَنِي الصِّحَّةُ عَلَيْهَا وَهِيَ الخَمْسَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَلِذَلِكَ تَتَفَاوَتُ تَطْبِيقِيًّا فِي نَظَرِ الحُفَّاظِ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَلِهَذَا أَطْلَقَ بَعْضُهُمْ هُمْ أَصَحُّ الأَسَانِيدِ عَلَى بَعْضِهَا فَعَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَالإِمَامِ إِسْحَاقَ، أَمَّا الإِمَامُ أَحْمَدُ الإِمَامُ الكَبِيرُ الَّذِي طَبَّقَتْ شُهْرَتُهُ الدُّنْيَا وَالآفَاقَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ الشَّيْبَانِيُّ وُلِدَ سَنَةَ 64 وَ1 وَتُوُفِّيَ سَنَةَ 41 وَ2 وَالإِمَامُ الكَبِيرُ إِسْحَاقُ ابْنُ رَاهَوَيْهِ هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ مَخْلَدٍ الحَنْظَلِيُّ أَبُو مُحَمَّدِ ابْنُ رَاهَوَيْهِ المَرْوَزِيُّ مَاتَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ سَنَةَ 38 وَ2 وَلَهُ سَنَةً يَعْنِي أَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ 66 وَ1 وَهُنَاكَ مَنْ يُصَوِّبُ أَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ وَ1 وَهَذَا الكَلَامُ أَنَّ أَصَحَّ الأَسَانِيدِ عِنْدَهُمَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَسْنَدَهَا الحَاكِمُ بِمَعْنَى رَوَاهَا الحَاكِمُ فِي كِتَابُهُ مَعْرِفَةُ عُلُومِ الْحَدِيثِ الزُّهْرِيُّ، مَنِ الزُّهْرِيُّ؟ هُوَ الْإِمَامُ الْعَلَمُ حَافِظُ زَمَانِهِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ ابْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ. الْقُرَشِيُّ مِنْ رَهْطِ آمِنَةَ أُمِّ بِنْتِ وَهْبٍ أُمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَنِيُّ نَزِيلُ الشَّامِ وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى تَوْثِيقِهِ وَجَلَالَتِهِ. وَإِتْقَانِهِ، أَمَّا سَالِمٌ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ الْحَافِظُ مُفْتِي الْمَدِينَةِ أَبُو عُمَرَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ الْعَدَوِيُّ الْمَدَنِيُّ مَوْلِدُهُ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ وَمِائَةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ، أَمَّا أَبُوهُ فَهُوَ الْإِمَامُ الْقُدْوَةُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ الْقُرَشِيُّ الْعَدَوِيُّ الْمَكِّيُّ ثُمَّ الْمَدَنِيُّ الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلُ أَسْلَمَ وَهُوَ صَغِيرٌ ثُمَّ هَاجَرَ مَعَ أَبِيهِ وَلَمْ يَحْتَلِمْ وَاسْتُصْغِرَ يَوْمَ أُحُدٍ مَاتَ فِي أَوَّلِ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَهُوَ أَحَدُ الْعَبَادِلَةِ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ كَانَ يُشَارُ إِلَيْهِمْ بِالْبَنَانِ وَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. فَأَصَحُّ الْأَسَانِيدِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْإِمَامِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَالْفَلَّاسُ أَصَحُّهَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ، أَمَّا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ فَهُوَ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ السَّعْدِيُّ أَبُو الْحَسَنِ الْمَدِينِيُّ وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ وَمَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ اسْتَصْغَرَ الْبُخَارِيُّ نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ مَا اسْتَصْغَرْتُ نَفْسِي بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ إِلَّا بَيْنَ يَدَيْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَهُوَ أَعْلَمُ عِلْمِ الْأُمَّةِ بِعِلْمِ عِلَلِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. أَمَّا الْفَلَّاسُ فَهُوَ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ الْبَاهِلِيُّ الْفَلَّاسُ مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَقَدْ أَسْنَدَ هَذَا الْإِسْنَادَ عَنْهُمَا الْحَاكِمُ فِي مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ أَصَحُّهَا عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَالْفَلَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فَهُوَ التَّابِعِيُّ الْجَلِيلُ أَبُو بَكْرٍ الْأَنْصَارِيُّ الْبَصْرِيُّ. مَاتَ سنةَ عشرٍ ومِئَةٍ، وعَبِيدَةَ، عَبِيدَةَ بفتحِ العينِ وكسرِ الياءِ، عفوًا بفتحِ العينِ وكسرِ الباءِ. عَبِيدَةَ، عَبِيدَةَ ابنُ عمرَ السَّلمانيِّ المراديُّ من قبيلةِ مُرادٍ أبو عمرَ الكوفيُّ التابعيُّ الكبيرُ المُخَضْرَمُ ثقةٌ ثبتٌ من رجالِ الجماعةِ، ماتَ سنةَ 72، عليٌّ أميرُ المؤمنينَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ قُتِلَ رضيَ اللهُ عنهُ وكانَ أفضلَ أهلِ الأرضِ في يومِ أنْ قُتِلَ سنةَ 40 رضيَ اللهُ عنهُ وأرضاهُ. ابنُ عمِّ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، وعن يحيى بنِ معينٍ أصحُّها الأعمشُ عن إبراهيمَ عن علقمةَ عن ابنِ مسعودٍ، أما يحيى ابنُ معينٍ فهو إمامُ الجرحِ والتعديلِ أبو زكريا البغداديُّ الغطفانيُّ مولاهُ، وُلِدَ سنةَ 60 وماتَ سنةَ 33 و2، وأسندَ عنهُ هذا القولَ الحاكمُ في معرفةِ علومِ الحديثِ، أي أما الأعمشُ فهو الإمامُ شيخُ الإسلامِ شيخُ المُقرئينَ والمحدثينَ أبو محمدٍ سليمانُ ابنُ مهرانَ الأسديُّ الدِّي الكاهليُّ مولاهُ الكوفيُّ الحافظُ وُلِدَ سنةَ 61 وماتَ سنةَ 7 أو 48، وعن إبراهيمَ إبراهيمُ هو الإمامُ الحافظُ فقيهُ العراقِ أبو عمرانَ إبراهيمُ ابنُ يزيدَ ابنُ قيسِ ابنِ الأسودِ النخعيُّ الكوفيُّ أحدُ التابعينَ الأعلامِ، ماتَ سنةَ 96 رحمهُ اللهُ تعالى، أما علقمةُ فهو فقيهُ الكوفةِ وعالمُها ومُقرئُها الإمامُ الحافظُ المجتهدُ الكبيرُ أبو شبلٍ علقمةُ بنُ قيسِ ابنِ عبدِ اللهِ ابنِ مالكٍ النخعيُّ مُخَضْرَمٌ لازمَ ابنَ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ حتى رأسَ في العلمِ والعملِ، ماتَ سنةَ 62 أي وكانَ الصحابةُ رضيَ اللهُ عنهم متوافرينَ، أما ابنُ مسعودٍ فهو فقيهُ الصحابةِ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ ابنُ غافلٍ الهُذَليُّ المتوفى سنةَ 32 رضيَ اللهُ عنهُ وأرضاهُ، وعن البخاريِّ مالكٌ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، وقولُ البخاريِّ هذا أسندَهُ أيضًا الحاكمُ في معرفةِ علومِ الحديثِ، البخاريُّ البخاريُّ ومالكٌ مالكٌ مالكُ بنُ أنسٍ أبو عبدِ اللهِ الأصبحيُّ إمامُ دارِ الهجرةِ المتوفى سنةَ 79، وعن 86 سنةً، أما نافعٌ فهو الإمامُ المفتي الثبتُ عالمُ المدينةِ أبو عبدِ اللهِ القرشيُّ ثم العَدَويُّ العُمَريُّ مَوْلَى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما، ورَاوِيَتُهُ، ماتَ سنةَ 17 و100، وعن البخاريِّ مالكٌ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، وزادَ بعضُهم، هذا البعضُ هو أبو منصورٍ التميميُّ كما قال ابنُ الصلاحِ رحمهُ اللهُ تعالى، وبنى الإمامُ وزادَ بعضُهم الشافعيُّ عن مالكٍ إذْ هو أجلُّ من روى عنها أي عن مالكٍ وبنى الإمامُ أبو منصورٍ التميميُّ عبدُ القاهرِ بنُ طاهرٍ المتوفى سنةَ 29 و400 على ذلك أنَّ أجلَّ الأسانيدِ الشافعيُّ عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ واحتجَّ بإجماعِ أصحابِ الحديثِ على أنه لم يكنْ في الرواةِ عن مالكٍ أجلُّ من الشافعيِّ رضي اللهُ عنهم أجمعينَ وإنْ كان القعنبيُّ أثبتَ منهُ في الموطأِ وقالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ رحمهُ اللهُ تعالى في نُكَتِهِ وعلى تسليمِ ما ذكرَهُ أبو منصورٍ التميميُّ فبنى العلامةُ صلاحُ الدينِ العلائيُّ وغيرُهُ هذا الغيرُ هو تاجُ الدينِ عبدُ الوهابِ بنُ عليٍّ السبكيُّ على ذلك أنَّ أجلَّ أسانيدِ روايةِ أحمدَ ابنِ حنبلٍ عن الشافعيِّ عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ وقد ذكرَ شيخُ شيوخِنا أبو الأشبالِ رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ ما انتهى إليهِ التحقيقُ في أصحِّ الأسانيدِ أنه لا يُحكمُ لإسنادٍ بذلك مُطلقاً من غيرِ قيدٍ بل يُقيَّدُ بالصحابيِّ أو البلدِ ثم ساقَ رحمهُ اللهُ تعالى قَدْراً طيباً من ذلك فليرجعْ إليهِ من شاءَ واللهُ الموفقُ قالَ كنتُ عنهُ أحمدُ أُ يضافُ لهؤلاءِ أُنعيدُ أحمدَ أو الشَّفيعُ في منظومتهِ بيقولُ كنتُ أحمدُ نعم نعم يُضافُ يُضافُ العراقيُّ رحمهُ اللهُ تعالى لكن هذا كلامُ كلامُ الحافظِ نعم فصحيحٌ أنه لا يقالُ أنَّ هذا الإسنادَ هو أصحُّ الأسانيدِ بإطلاقٍ إنما يقالُ أصحُّ الأسانيدِ عن أبي بكرٍ فلانٌ أصحُّ الأسانيدِ عن عمرَ فلانٌ عن فلانٍ أصحُّ الأسانيدِ عن أبي هريرةَ فلانٌ فلانٌ أصحُّ الأسانيدِ عن عائشةَ فلانٌ عن فلانٍ أصحُّ الأسانيدِ عن ابنِ عمرَ فلانٌ عن فلانٍ وهكذا وهكذا سؤالٌ ما فائدةُ ذكرِ أصحِّ الأسانيدِ هذا يعني لهُ فائدةٌ عند الترجيحِ إذا اختلفَ فإذا اخْتُلِفَ إسنادٌ قيل فيه: أَصَحُّ الأسانيد، مع إسنادٍ لم يُذكر فيه هذا، فإنه يكون الذي قيل له أو قيل فيه: أَصَحُّ الأسانيد أولى وأصح. وأجلُّ أول من جمع صحاح الحديث يقول رحمه الله تعالى فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، يعني أول من جمع الحديث الصحيح البخاري ثم مسلم رحمه الله تعالى، ثم أتى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء المقدسي وهكذا. طيب بالنسبة للبخاري رحمه الله تعالى فقد روى الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام بإسناده إلى إبراهيم ابن معقل النسفي قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول: كنت عند إسحاق بن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابًا مختصرًا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب، يعني كتاب الجامع، الجامع الصحيح المسند المختصر إلى نهاية اسم الكتاب، والذي وقع في هدي الساري من نفس الطريق أن البخاري رحمه الله تعالى قال: كنا عند إسحاق ابن راهويه فقال: لو جمعتم كتابًا مختصرًا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي البخاري: فوقع ذلك في قلبي فوق فأخذت في جمع الجامع الصحيح، وقال ابن حجر أيضًا: وروينا بالإسناد الثابت عن محمد عن محمد بن سليمان ابن فارس قال: سمعت البخاري رحمه الله تعالى يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح، ولا يبعد أن الأمرين معًا كانا سببًا لتأليف كتابه رحمه الله تعالى عليه، إذا ما السبب الذي جعل البخاري رحمه الله تعالى يجمع كتابه الجامع الصحيح؟ يعني ذكر. أمران. الأول فيه فائدة، ده التتلمذ على العلماء الربانيين. والمشايخ، لأن إسحاق ابن راهويه أو أن بعض الحاضرين قال: يا جماعة، يا جماعة الخير، من يجمع يعني كتابًا مختصرًا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في قلب البخاري هذا، وأنه أيضًا رأى رؤية أنه يمسك مروحة ويذب بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعبرت له بأنه يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسعى سعيًا حثيثًا لجمع كتابه العظيم الذي هو أصح كتاب أُلِّف على وجه الأرض، هذه عبارة، والعبارة الثانية أنه أصح كتاب بعد كتاب ربنا عز وجل، لأن القرآن لم يؤلف فنقول أصح كتاب أُلِّف على وجه الأرض، أو أن نقول أصح كتاب بعد كتاب ربنا عز وجل، هذا بالنسبة للبخاري، أما بالنسبة للإمام مسلم رحمه الله تعالى فقد قال في مقدمة كتابه الصحيح يعني ذكر بنفسه يعني البخاري يعني يعني اجتهد في السبب، أما مسلم فقد نص لنا على السبب ولم يتركنا نبحث في الأسباب، وأيضًا هناك أنه يعني ذكر من قال فوقع في قلبه، لكن مسلم قال: أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك، ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي نُقِلَت بها، ونقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، يعني أن يعني أن رجلًا من أهل عصر يخاطبه وينبه أنه أراد أن يجمع كتابًا أيضًا لكن ليس ككتاب البخاري، لأن كتاب البخاري ذكر فيه الفقه والاستنباط، لكن هذا أراد أن يكون الحديث بجوار بعضه، فأردت أرشدك الله أن توقف أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة يعني موجودة في مكان وقد أحصيت، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، يعني لا يكررها ولا يُقطِّعُها كما فعل البخاري، إنما تكون في مكانٍ واحدٍ؛ ليستعين بها على الاستنباط والتفقه فيها، وللذي سألتَ أكرمك الله، حين رجعتَ إلى تدبُّره وما تؤول به الحال إن شاء الله، عاقبته محمودة ومنفعة موجودة، يعني طلبك هذا عاقبته محمودة عند الله مع إخلاص النية، ومنفعته موجودة في الدنيا، وظننتُ حين سألتني تجشُّم ذلك أنه لو عُزِمَ لي عليه وقُضِيَ لي تمامُه، كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصةً، يعني أول من ينتفع بذلك هو الإمام مسلمٌ رحمه الله تعالى، لأنه الذي، وأنه الذي ينتفع بهذا الكتاب إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى عليه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى عليه، فالسبب أنه قد سأله بعض الناس وقد استجاب رحمه الله تعالى عليه لذلك وأنه سعى في جمع هذا الكتاب المبارك الذي جمعه رحمه الله تعالى عليه وطيب ثراه. فائدة. فائدة، ما اسم كتاب أبي عبد الله البخاري؟ وما اسم كتاب مسلم ابن الحجاج أبي الحسين رحمه الله تعالى عليه؟ كلمة صحيح البخاري وكلمة صحيح مسلم ليس من تسمية البخاري ولا من تسمية الإمام مسلم رحمه الله تعالى عليه، نحن نريد الـ الاسم الصحيح لكتاب الإمام البخاري والاسم الصحيح لكتاب الإمام مسلم بحيث فيُحفظ. أما اسم صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى كما ذكر غير واحد من أهل العلم كابن الصلاح والنووي والبدر العيني وابن حجر فهو: «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه». هذا اسم صحيح البخاري، لو لم نستفد هذا اليوم إلا هذه الفائدة لكفت، اسم صحيح أبي عبد الله البخاري الجامع الجامع لأنه جمع بين التوحيد والإيمان والطهاره والصلاة والزكاة. وَالصِّيَامُ وَالحَجُّ. وَالجِهَادُ وَالسِّيَرُ. وَالتَّفْسِيرُ وَالتَّارِيخُ وَالرَّقَائِقُ فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ ذَلِكَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَسُمِّيَ بِالجَامِعِ، الجَامِعِ المُسْنَدِ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِأَسَانِيدِهِ، الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِيهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ. المُخْتَصَرُ لِأَنَّهُ يَعْنِي تَرَكَ مِنَ الصِّحَاحِ الكَثِيرَ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ سَيِّدٌ يَجْمَعُ حَدِيثًا صَحِيحًا فِي أُمُورِ العَقِيدَةِ وَأُمُورِ العِبَادَاتِ وَأُمُورِ المُعَامَلَاتِ وَأُمُورِ التَّارِيخِ وَالسِّيَرِ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ وَأَيَّامِ يَعْنِي الجِهَادِ وَالغَزَوَاتِ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا، وَأَمَّا صَحِيحُ أَبِي الحُسَيْنِ مُسْلِمِ بْنِ الحَجَّاجِ فَقَدْ أَخْرَجَ الخَطِيبُ فِي تَارِيخِ مَدِينَةِ السَّلَامِ المُسَمَّى بِتَارِيخِ بَغْدَادَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ المَاصَرْجِسِيِّ. قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ مُسْلِمَ ابْنَ الحَجَّاجِ يَقُولُ صَنَّفْتُ هَذَا المُسْنَدَ الصَّحِيحَ مِنْ 300000 حَدِيثٍ مَسْمُوعَةٍ، إِذًا اسْمُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ المُسْنَدُ. الصَّحِيحُ المُسْنَدُ الصَّحِيحُ، وَاسْمُ صَحِيحِ البُخَارِيِّ الجَامِعُ المُسْنَدُ. الصَّحِيحُ المُخْتَصَرُ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ. وَالمُسْنَدُ الصَّحِيحُ أَيْ الحَدِيثُ الَّذِي سِيقَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُصِفَ بِالصِّحَّةِ، طَيِّبْ إِذًا هَذَا اسْمُ صَحِيحِ البُخَارِيِّ. وَاسْمُ صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ، طَيِّبْ أَيُّهُمَا أَرْجَحُ هَلْ صَحِيحُ البُخَارِيِّ أَرْجَحُ أَمْ صَحِيحُ مُسْلِمٍ أَرْجَحُ؟ أَيُّهُمَا أَرْجَحُ وَأَيُّهُمَا أَصَحُّ وَأَيُّهُمَا أَجَلُّ؟ هَذَا مَا أَقِفُ عِنْدَهُ. لِلمُحَاضَرَةِ التَّالِيَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، هَلْ ذِكْرُ آيَةٍ بِمَعْنَاهَا يُعَدُّ يُعَدُّ ذَلِكَ تَحْرِيفًا؟ نَعَمْ، مَا يُوجَدُ شَيْءٌ اسْمُهُ مَعْنَى الآيَةِ. إِنَّمَا نَذْكُرُ الآيَةَ ثُمَّ إِذَا كَانَ يَعْرِفُ تَفْسِيرَهَا وَإِلَّا لَا يَقُولُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا فِي فِيمَا مَعْنَاهُ لَا يَجُوزُ هَذَا الكَلَامُ وَهَذَا خِلَافُ مَنْهَجِ السَّلَفِ وَسُنَّةِ سَلَفِنَا رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، هَلْ ذِكْرُ حَدِيثٍ بِمَعْنَاهُ يُعَدُّ تَحْرِيفًا لِلْحَدِيثِ؟ إِنْ كَانَ الَّذِي يَرْوِي الحَدِيثَ بِالمَعْنَى عَالِمًا بِلُغَةِ العَرَبِ وَبِأُصُولِ الفِقْهِ وَقَوَاعِدِهِ. وبما تحيله ويعني وبمعاني الألفاظ فلا حرج، وإلا فلا يجوز أن يُذكر الحديث بمعناه، فإذا كان لا يجوز فهو آثم إن شاء الله إذا فعل غير ذلك. ما هي الصيغة التي نقولها قبل ذكر الحديث إذا كنا سنذكره بمعناه؟ لا نذكر بالمعنى إلا إذا كنا علماء بدلالات الألفاظ وبلغة العرب. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء وضوء من لحم الجزور، وحديث وضوء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مما مسته النار، لا نفهم المراد من هذا، والـ لا نفهم المراد من هذا والعلة في الوضوء بالنسبة للوضوء من لحم الجزور، فهذا الحديث لا أصل له، من أكل لحم جزور فليتوضأ، هذا لا أصل له في كتب السنة، إنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل: أنأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل، أنأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتم. فالوضوء من لحوم الإبل، يعني السبب فيها لا نسأل، السبب فيها لا نسأل، لأنه أمر تعبدي، لكن الحكمة أن لحم الجمال والنوق لحم حار فيحتاج إلى يعني يعني تبريد الجسد فقط لا، وهذا أيضا كلام يعني يقال فقط، وإلا فالمؤمن والمؤمنة يقول: سمعنا وأطعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء من لحوم الإبل. فنتوضأ. وجوّز الوضوء من لحوم الغنم، فمن شاء توضأ ومن لا فلا حرج. أما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مسته النار، يعني إذا أكل خبزا إذا أكل لحما، إذا أكل طعاما مسته النار فإنه كان يتوضأ، ثم كان آخر الأمرين كما في حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته وأكل عليه الصلاة والسلام لحم كتف شاة ولم يتوضأ. فهذا المؤمن يقول: سمعنا وأطعنا. وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هل يوجد فرق كبير بين الواسطية والطحاوية وبما تنصحون بأي نبدأ؟ الواسطية ركز فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. عليه على قضايا الأسماء والصفات، أما الطحاوية فأشمل من جانب آخر، والذي أنصح به أن يُبتدأ بشرح الواسطية، خاصة شرح مفتي الأنام في عصرنا أبي عبدِ الله ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه، ثم يُثنى بالطحاوية لما فيها من بعض المباحث الكلامية، خاصة شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى عليه. ثانيًا: كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، هل تنصحون به؟ نعم ننصح به مع الحذر من أشعرية السيوطي وصوفيته. أليس أليس السيوطي من الأشاعرة؟ نعم، ومن الصوفية أيضًا، لكن رفعه الله بحبه للحديث ونصرته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أأجد كثيرًا من العلماء ليس أكثر؟ إنما نقول كثيرًا خاصة بمصر من الأشاعرة، فلماذا؟ لوجود الأزهر الشريف رضي الله عنه الذي يدرس هذا المنهج على أنه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة واضحة لا شك في ذلك، وليست كثرة الناس بحجة، وإلا فالسلف السلف واعتقاد السلف هم الأكثر، خاصة أن العوام معنا، وما رجع إمام سلفي عن عقيدته، بل رجع الأشاعرة كالجويني، بل فطاحل الأشاعرة الرازي، الرازي هذا المؤسس لمنهج الأشاعرة، ليس أبا الحسن الأشعري، إن وإنما نُسب إليه فقط، المؤسس الحقيقي لمذهب الأشاعرة الفخر، لمذهب الأشاعرة الفخر الرازي، ولذلك رد عليه ابن تيمية كثيرًا ويسميه بابن خطيب الري أو بابن الخطيب، رد عليه في درء تعارض العقل والنقل، ورد عليه في نقض تأسيس الجهمية، ورد عليه في غير كتاب رحمه الله تعالى عليه وطيب ثراه، ثم رجع رجع الجويني، رجع الفخر الرازي، رجع الغزالي، رجع الشهرستاني، رجع فطاحل الأشاعرة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، بل المؤسس الأول وليس شهيدًا بل هو إمام فقط وهو أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى قد رجع أيضًا عن هذا المذهب الذي يُنسب إليه بثلاثة كتب وهي: مقالات الإسلاميين، والإبانة، ورسالة إلى أهل الثغر. ويقول في مقدمة كتابه الإبانة: "فإذا كنتم تنقضون قول المعتزلة فبقول من تقولون؟ فنحن نقول بقول الإمام الرباني والعالم الثاني أبي عبد الله أحمد بن محمد الشيباني فهو الإمام الكم إلى نهاية كلامه رحمه الله تعالى عليه ورجع عن كثير جدًا من معتقده الفاسد الذي هو معتقد الأشاعرة رجع عنه عليه رحمه الله، ففطاحل وأساطين وجبال الأشاعرة قد رجعوا عن هذا المذهب الرديء والعجيب أن المقلدين العميان وكما قال إيه الطحاوي مع شيخه القاضي قاضي مصر لا يقلد إلا عصبي قال أو غبي، ما هو المنهج العلمي الذي اتبعه لدراسة أصول الفقه؟ وجزاكم الله خيرًا وبارك الله فيكم، نبتدئ بشرح الورقات ثم نثني بالمذكرة ثم نثلث بإرشاد الفحول ثم الرابعة برسالة الإمام الشافعي، فإذا لم يكتفى بالأربعة فبعد ذلك نزيد إن شاء الله المرحلة المرحلة الثانية، نعم. نعم، هل معيار التكافؤ وأقصد التكافؤ في الناحية الاجتماعية خاصة بين الأصدقاء واجب؟ ليس واجبًا، ليس واجبًا، ليس واجبًا، أما في الزواج فالتكافؤ التكافؤ في الدين، لكن نظرًا لفساد أهل العصر ولأن بعض النساء قد تتكبر عليه إذا كان يعني ماديًا أقل أقل منهم فننصح الشباب بعدم الزواج من إنسانة يعني تفوقه ماديًا كثيرًا إلا أن يفوقها علمًا، فقالوا قديمًا رحمه الله تعالى عليهم العالم كفء لأي امرأة على وجه الأرض ولو كان خسيس النسب فهو كفء لابنة الخليفة الهاشمية، فشرف العلم لا يضاهيه شرف النسب أما الصداقة والأخوة فبلال وعمار وصهيب هؤلاء الفقراء كانوا من أعز الناس وكانوا يقرنون بالحسيب النسيب أبي بكر والحسيب النسيب عمر والحسيب النسيب عثمان والحسيب النسيب علي رضي الله عنهم جميعًا وأرضاهم. [موسيقى] لماذا معظم الكتب تستشهد بكتب مؤلفيها؟ يعني هو لا يستشهد وهذا هذا من البلاء لكن هم مسلمون في النهاية فنحن إن استشهدنا بكلامهم فهم فكلام مسلمين أما عقيدة المسؤول عنه فعقيدته أشعريةٌ صوفية. وتفسيره ليس بشيءٍ علميًا، ليس بشيءٍ إلا أنه من حيث السماع يُسمع، واستفادته في الجمع بين الآيات يستفاد من كتابين، من كتابٍ معظم مادته العلمية وليس الخواطر فقط، من كتاب تفسيرٌ، تفسير المعتزلي، تفسير المنشري، من مدته من تفسير الزمخشري. والزمخشري أشعري معتزلي، يعني معظم مادته من تفسير الزمخشري، ويأخذ أيضًا من الكتاب العظيم الذي ذكرناه في الطريق، كتاب العلامة الشنقيطي. وهو دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، لو رجعتِ بارك الله فيك لكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ستجدي يعني دُرَرًا وجمالًا وعلمًا رصينًا أعظم مما تسمعينه لهذا الشيخ من الجمع بين الآيات، وإلا فمادته من تفسير الزمخشري، هذا هذه المادة العلمية، أما الخواطر فخواطر، أي ما يأتي على الخاطر والبال، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.
